
مـــاذا تعـــرف عـــن المغاربـــة المطروديـــن مـــن
الجزائر؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

طرد المغاربة من الجزائر أو ما يعرف بـ “المسيرة الكحلاء” هي عملية تهجير قسري شملت  ألف
مغربي وذوي أصول مغربية مقيم بالجزائر، بعد قيام المغرب بضم الصحراء الغربية في حين رفضت

يو. الجزائر السيادة المغربية عليها ودعمت جبهة البوليسار

كانت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى في  ديسمبر  في ظل نظام حكم الراحل هواري
بومدين، ورغم مرور سنوات على هذه الحادثة، يعتبر هذا الملف من بين الملفات العالقة بين البلدين،

ليضاف إلى ملفات أخرى سببت وتسبب حالة توتر دائم بينهما.

المغرب يواصل ضغطه الدبلوماسي

ــا الترحيــل التعســفي، وهــي جمعيــة تعــنى بملــف غــادر يــوم الأحــد وفــد مــن جمعيــة المغاربــة ضحاي
المطرودين، في اتجاه جنيف السويسرية للمشاركة في أشغال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة لط قضية العمال المغاربة المرحلين من الجزائر على أنظار هذا المجلس.

يأتي ذلك بعد مرور خمس سنوات من إصدار اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية لحماية
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لتوصيتها، التي دعت من خلالها السلطات الجزائرية
إلى تسوية ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي، وتعويض جميع المرحلين الذين سُلبت ممتلكاتهم

من طرف الدولة الجزائرية في يوم عيد الأضحى عام ، والمقدر عددهم بـ  ألف مغربي.

كـد أنـه سـتُمنح لهـم الفرصـة في عـدة دقـائق للحـديث أمـام المجلـس، محمد الهـرواشي رئيـس الجمعيـة، أ
مشــيرًا أن حــديثهم ســيتركز علــى اســتعراض لمحــة تارخيــة عــن العمــل الإجرامــي الــذي أقــدمت عليــه
يـة، ثـم اسـتعراض المراحـل الـتي مـر بهـا الملـف وصـولاً إلى التوصـية الأمميـة بتسويـة السـلطات الجزائر
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وضعية المرحلين.

كــد الهــرواشي أيضًــا علــى أن الجــزائر أصــبحت في موقــف حــ بــالنظر إلى أنهــا لم تقــدم علــى أي وقــد أ
كثر من ذلك يؤكد المتحدث نفسه أن السلطات إجراء منذ أن أوصت اللجنة المذكورة بالتسوية، بل أ
الجزائرية تحاول طمس الملف بكل الطرق والسبل، معتبرًا تقديم الجمعية لصورة عن وضع وظروف
ترحيل الضحايا منعطفًا جديدًا في الملف ويشكل ضغطًا متزايدًا على السلطات الجزائرية، كما أشار
إلى أنه وبالإضافة إلى المشاركة في أشغال المنتدى، ستعمل الجمعية على توقيع عدة اتفاقيات للشراكة
مع مجموعة من الجمعيات الدولية النشطة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز حضور ملف

المرحلين في الملتقيات العالمية.

وفي هذا السياق، دعا الهرواشي إلى تجاوب الدولة المغربية مع توصيات أممية سابقة، تخص الطرف
المغربي، وهي الصادرة عن اللجنة نفسها التي طالبت الجزائر بتسوية ملف المرحلين.

يــذكر أن “جمعيــة المغاربــة ضحايــا الطــرد التعســفي” وجهــت عريضــة إلى الهيئــات الحقوقيــة والمدنيــة
والسياســية المعنيــة بــالملف للضغــط علــى الحكومــة، لتفعيــل توصــيات اللجنــة الأمميــة المذكــورة الــتي
انعقدت خلال الفترة الممتدة بين  و سبتمبر  بجنيف السويسرية، والتي دعت من خلالها
الحكومة المغربية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد
الجماعي التعسفي من الجزائر، وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق،
وحثتها أيضًا على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير

الدوري المقبل.

السينما تخلد الرواية المغربية

بادر المخ المغربي محمد اليونسي مؤخرًا إلى تثبيت الرواية المغربية لملف المسيرة الكحلاء من خلال إنتاجه
لفيلـم الوشـاح الأحمـر الـذي اعتـبره نقـل فـني لأحـداث واقعيـة حـدثت ومـازالت تحـدث كـل يـوم مـع
يـة منـذ مـا المغاربـة والجـزائريين مـن ضحايـا الطـرد والتهجـير القسري الـذي فرضتـه السـلطات الجزائر

يزيد عن ربع قرن.

ويتطــرق الفيلــم لموضــوع شائــك لم يســبق أن تنــاولته الســينما المغربيــة، ويتعلــق الأمــر بمأســاة المغاربــة
المرحلين من الجزائر، والحدود المغلقة بين البلدين.

وينتقل الشريط من أحداث بسيطة إلى قضايا معقدة وكبيرة من خلال تسليط الضوء على قضية
سياســية كــبيرة انطلاقًــا مــن مأســاة زوجين (لــويزا مــن الجــزائر ولحــبيب مــن المغــرب) فرقتهمــا الآلــة

العسكرية بالجزائر وعاشا بعيدين عن بعضهما.

وتبـدأ الحكايـة مـن حالـة لحـبيب، الـذي ينتظـر مولـودًا جديـدًا، وهـو عائـد مـن السـوق بعـد أن اقتـنى
بعـض الحاجيـات بطلـب مـن الممرضـة الـتي تـشرف علـى زوجتـه في المسـتشفى، وبينمـا هـو في الطريـق
يــة عســكرية ليتــم طــرده عــبر الحــدود البريــة، وهنــا تبــدأ معانــاة زوجين كــان للمســتشفى، تــوقفه دور

يجمعهما الحب وفرقت بينهما السياسة.



ــأن  نجــاحه في يــم الســعيدي، ب وفي تصريــح للصــحف المغربيــة، قــال متقمــص دور البطــل، الممثــل كر
تقمص شخصية لحبيب يعود بالأساس إلى كونه من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، مشيرًا إلى
يــة أقامــا فــترة في الجــزائر قبــل ترحيلهمــا، في مشهــد درامــي خــال مــن أي أنــه مــن أب نــاضوري وأم تاز

حس إنساني ترك جرحًا غائرًا في صدره.

للجزائر رواية أخرى

يبًا طالبت الجزائر مثل كل القضايا العالقة بين الدولتين، فإن للجزائر رواية أخرى، فمنذ سنتين تقر
كــثر مــن  مليــار دولار تقــول إنهــا ممتلكــات وحقــوق  ألــف جــزائري صــادر المغــرب المغــرب بــدفع أ
ممتلكـاتهم عـام  في إطـار سـياسة المغربـة، وذلـك ردًا علـى تمسـك المغـرب بحقـوق مـواطنيه الــ

. ألف الذين طردوا من الجزائر عام 

يـــة عمـــار بلاني وقتهـــا بـــأن مئـــات المـــواطنين وقـــال النـــاطق الرســـمي باســـم وزارة الخارجيـــة الجزائر
الجــزائريين طــردوا مــن المغــرب وصــودرت ممتلكــاتهم دون تعــويض، وبالإضافــة إلى ذلــك كــانت آلاف
الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين تعرضت
للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث يوم  مارس ، مضيفًا أن المغرب عوض كل الجنسيات

باستثناء الجزائريين.

يـة خلال اجتمـاعين يـز بلخـادم للدبلوماسـية الجزائر وأضـاف أن الـدولتين اتفقتـا إبـان رئاسـة عبـد العز
بين مســـؤولين مغاربـــة وجـــزائريين ضمـــن لجنـــة القنصـــلية الاجتماعيـــة المنبثقـــة عـــن لجـــان تطـــبيع
العلاقـات بين البلـدين الـتي عقـدت علـى التـوالي في  يونيـو  في الجـزائر العاصـمة وفي الربـاط
يـوم  يونيـو ، علـى تسويـة ملـف المنازعـات المتعلقـة بالملكيـة، علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل لكـن
للأسف كانت محاولات الحكومة المغربية لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي وظلت هذه

الالتزامات مجردّ حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.

ــروا مــن الجــزائر نهايــة  لم يكونــوا مــن أصــحاب الممتلكــات
ِ
وأوضــح بلاني أن المغاربــة الذيــن هُج

الشخصية في الجزائر، وإنما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو
لأطراف ثالثة.

هو ملف ضمن ملفات أخرى عالقة بين البلدين منذ حقبة الاستقلال، ورغم الامتياز الذي يسجل
لكلا الدبلوماســـيتين في علاقـــة بملفـــات القـــارة الســـمراء فـــإن الاثنتين ســـقطتا وتســـقطان اليـــوم في

امتحان العلاقة المباشر بين الجارتين.
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